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  يصح العبور ولمن لا؟من ل
مرضي غزة  تعامل معالي المرفوض في سرائيلالإلتمييز ا: مهنة الطب والقانون صارخ لآداب انتهاك

  لالعلاج حتاجونالم
  

 بشـكل  ثرؤت، والتي ايرزعبر معبر  مغادرةالسماح بالفي  إسرائيلالتي تتبعها  ةسياسالتستعرض هذه الورقة 

 لىإقطاع غزة مغادرتهم  ىعل إسرائيلالتي تفرضها على القيود كذلك و، من قطاع غزة ىالمرض مباشر على

من الورقة يتضـح  و. قطاعال داخل وفرمتالغير بغرض تلقي العلاج الطبي  الأردنو إسرائيلالضفة الغربية و

 حيـاة تهديـد   تنطوي علـى التي  مرضيةاللات احال بينالتمييز  تقوم على ممنهجة إسرائيليةهناك سياسة  ان

تحليـل   وذلك من خلال؛ سلبيالحياه بشكل  جودةعلى ر يتأثالالتي تنطوي على الحالات المرضية و نسان،الإ

  .ذات العلاقة طبيةالوالأخلاق  القانونالمتعلقة بكل من الجوانب 

  

ح اسـم ال إسرائيل ىعل نأعدالة ركز وم الإنسانومركز الميزان لحقوق  حقوق الإنسانلأطباء  رابطة وترى

فقـد  . تـأخير  دونالعلاج  ى أماكنإلبالوصول في قطاع غزة  متوفرغير  طبييحتاج إلى علاج ض يمرلكل 

لا التي تلك ويتهددها خطر الموت بين الحالات التي  تقوم على التمييز الكاملسياسة اعتماد ب إسرائيلقامت 

لمبادئ المتعلقـة  في خرق واضح لوذلك  ،ا حتى الآنتعمل به تزال هي سياسة لاو ،يوجد خطر على الحياه

الـذين لا   ,غـزة قطاع سكان لإسرائيل  حرمانن لك فإبالإضافة إلي ذو. القانون الدوليخلاقيات الطبية وبالأ

هـو إنمـا نتيجـة مباشـرة      تلقي العـلاج ل السفر من ,إسرائيلحددتها التي الطبية  معاييرالتنطبق عليهم 

مزيد من القيود علـى  فرض و طاع غزةق إغلاق تشديد إلىترمي سياسة  من جزء وهو ،لاعتبارات سياسية

محاولـة إسـرائيل التهـرب مـن     وعلى الرغم مـن   .الحد من قدرتهم على الحركة والتنقلو هحركة سكان

قطاع غزة، فإن إسرائيل لا تزال تعتبر قوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي، وهـي  مسؤوليتها تجاه 

وتشمل هذه المسئوليات السماح بالوصول للعلاج الطبي لكـل  . لي لديها واجبات تجاه سكان قطاع غزةبالتا

الممنـوعين  "مريض من قطاع غزة يحتاج إليه، وعليه فإن فشل إسرائيل في إيجاد حلول تسمح للمرضـى  

كما . فاء بواجباتهابالخروج من القطاع لغرض الحصول على العلاج الطبي يعني فشل إسرائيل في الإي" أمنياً

أن تردد إسرائيل في إعادة النظر في طلبات التصاريح المقدمة من مرضى لا تنطبق عليهم المعايير الطبيـة  

هو سلوك غريب على مهنـة   2007التي حددتها بناء على قرار سياسي اتخذته في شهر سبتمبر من العام 

 إنما تشكل عنصـراً  لا زالت سارية المفعول إلى الآن،فهذه المعايير القاسية، والتي . الطب وعلى أخلاقياتها



سياسة إسرائيل المتمثلة في تشديد الإغلاق المفروض على قطاع غزة، والـذي يسـبب معانـاة    إضافياً في 

  .شديدة لسكانه ويحد من قدرتهم على الحركة
  

   تمهيد
التـي  و ،2007من العام يونيو  التي وقعت فيحداث في أعقاب الأ فرضت إسرائيل إغلاقاً شاملاً على القطاع

 في سياسة إسرائيل يريتلاها تغو ،1سيطرتها على قطاع غزة )حماس(المقاومة الإسلامية  حركة فرضانتهت ب

على الفلسطينيين قيود فرض مزيد من الو 2،والتي انتهت بفرض هذا الإغلاق الشامل 2007سبتمبر شهر في 

الحصول على المعايير المتعلقة بديد تشإن  .خارجه العلاجلقي ت من أجل مغادرة قطاع غزةالذين يسعون إلى 

 بات المقدمة للحصول على التصاريح،طلاللنظر في التي يستغرقها اطول الأ الزمنية فتراتوال يح السفر،رتصا

 ةالإسـرائيلي الأمن من قبل وكالة  ىمثل التحقيق مع المرضجديدة  لإجراءات الإسرائيليةاستحداث السلطات و

بشكل تعسفي  لمرضىااعتقال  يتبعه أحياناًالذي و – )الشين بيتاسم جهاز الأمن الداخلي أو ب سابقاً ةعروفالم(

وبة بالنسـبة  تعقيـد والصـع  الرهـاق و ة فـي الإ ياغ مغادرة قطاع غزة بقصد تلقي العلاج أمراًمن جعل  -

  3.للمرضي

  

نيابة عن مرضي  الإنسانحقوق لطباء أ رابطة التي تقدمت بهاالناجحة  اتالاستئنافاد في عدد التراجع الح إن

سياسات تشديد مؤشر آخر على إنما هو  هم للتصاريح سابقاًطلبات ت السلطات الإسرائيليةرفضقطاع غزة ممن 

تقـدمت  التي لتماسات الا نجاح نسبةكانت  2007يونيو في الفترة التي سبقت شهر ف. الإغلاقالعرقلة وتشديد 

غير أنهـا  ، %75 الإنسان ضد قرارات رفض إسرائيل لطلبات التصاريح أعلى منأطباء لحقوق رابطة بها 

  .فقط %35 إلي 2009بحلول عام  انخفضت
  
مـع التصـريحات   وبـالتزامن   ،مباشرةً حماس على قطاع غزةحركة عقب سيطرة  تالتغييراهذه إجراء  إن

ذات دوافـع   السياسـات أن هـذه   ىلتؤشر إ، هناك بخصوص عدم شرعية النظام الذي غدا قائماً الإسرائيلية

 ـبعيدة المدى المفروضة  الإغلاقسياسة  من مكونات إضافياً تشكل مكوناً حقيقة الأمرفي  وأنها ،سياسية  ىعل

  .حماسالتي تقودها حركة حكومة لل إضعاف التأييد ىإل تهدفالتي و ،قطاع غزة
  

                                                 
تم إغلاق معبري رفح وإيرز بشكل كامل، وحرم , ، وبعد صدامات بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة 2007في شهر يونيو  1

أطباء لحقوق الإنسان  رابطةقدمت به وبعد التماس ت. بذلك المرضي من الوصول إلي العلاج الطبي غير المتوفر في داخل القطاع

العدل العليا الإسرائيلية، استؤنف العمل في معبر إيرز بشكل محدود، ولكن بمزيد من القيود التي قلصت عدد  ةمسلك لمحكم رابطةو

نية تجاه سكان وما زالت إسرائيل تصر علي ادعائها بأنها لا تتحمل اية مسؤولية قانو. التصاريح التي يتم إصدارها للمرضى شهريا

: انظر. ليس إلا" بادرة إنسانية"قطاع غزة بوصفها قوة احتلال، وعلى أن سماحها بعبور المرضى والمصابين من غزة هو مجرد  

  . 2007يونيو  HCJ 5429/07( 20 ( رد الحكومة الإسرائيلية في قضية أطباء لحقوق الإنسان ومسلك ضد وزير الدفاع،
وهو قرار حمل في طياته  ،"كيان معادي"أعلن المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي أن قطاع غزة هو  ،2007سبتمبر  19بتاريخ  2

  .فرض سياسة العقاب الجماعي ضد سكان القطاع المدنيين
حالة وفاة جديدة لطفل : عرقلة الوصول إلي العناية الطبية: "لمزيد من المعلومات عن عملية التقدم للحصول على تصريح، أنظر 3

   :2009مركز الميزان، مارس , "سبب سياسة الإغلاق الإسرائيليةب
http://www.mezan.org/en/details.php?id=8571&ddname=crossings&id_dept=22&p=center 



حداث التي وقعت في قطاع غـزة فـي   ثر الأعلى إ 4أطباء لحقوق الإنسان نشرت ورقة موقف رابطةوكانت 

بالخروج مـن قطـاع    ىللمرض لسماحا إجراءات -طبية ال ياتالأخلاق زاويةمن  -فيها عالج ت، 2007يونيو 

على معبر  الإسرائيليةالسلطات ممارسات أن  ىإلوخلصت الورقة . غزة في ظل الانقسام السياسي الفلسطيني

تهديد  ىتنطوي علالتي حالات بين ال يزتميال تقوم علىلطبية كونها للأخلاقيات ا اًغير مبرر خرقاً شكليرز تإ

رفضـت  خلال هذه الفتـرة  و .حياتهم جودة تؤثر عليالتي يعاني منها المرضى من حالات خرى الأوالحياة 

يعانون مـن  ممن فلسطينيين مرضى  تي تقدم بهاال على تصاريح الحصولطلبات معظم السلطات الإسرائيلية 

أو عاجلـة مـن    حرجة تهم الصحيةالت حعتبرإن اوحتى  على حياتهم، تهديد على تنطوي لاصحية حالات 

  .وجهة النظر الطبية
  

 المرضىر على تؤثكونها  منح التصاريح سياسةفي مرة أخرى النظر هذه إلى المشتركة الموقف ورقة تهدف 

العام  منذ صيف وقعتورات التي التط في الحسبانآخذين  ن مغادرة قطاع غزة عبر معبر ايرز،الذين يحاولو

عام الخلال  الإنسانأطباء لحقوق  رابطةمعها  تالورقة بتحليل حالات تعامل هذه تقومولهذا الغرض، . 2007

ومعدلات الموافقـة علـى مـنح    لحياة ل اًديتهدتعتبر التي لحالات المرضية ا بين تالصلامع فحص  ،2009

للمرضى خطورة الحالات الطبية مستوى بين  ةقويعلاقة ارتباط ود وجإن  .التصاريح للمرضى المتقدمين بها

 هناك تغيـراً  أنالمخاوف من  ؤكدلهم من جهة أخرى من شأنها أن توالموافقة على منح التصاريح من جهة، 

 - 2007 العـام  صيف هذا التغيير في بدأالتي يتم فحص طلبات التصاريح على أساسها، حيث في المعايير 

 ىتلك التي لا تهدد حياة المرضالحياة والتي تهدد حالات اللا أساس له بين تمييزي بالكامل و تصنيففيه وتم 

 مهنـة الطـب   أخلاقيـات خرق لمبادئ كلا مـن  في  منذ ذلك الحين كسياسة واضحة تطبيقهواعتماده تم و -

  .والقانون الدولي
  

  2009 العام ة فيغزقطاع ها مرضي ب قدمالتصاريح التي تلبات لط استعراض لرفض إسرائيل

الأول  :2009غزة لتلقي العلاج تحديين رئيسيين خلال العـام  قطاع واجه المرضي الذين يسعون إلي مغادرة 

، بينمـا يتمثـل   وتعطيل علاجهـم  تأخيرالتي تسببت في عتبارات الأمنية الاو ةالبيروقراطيالعقبات  يتمثل في

الشكاوي التي تلقتها أطبـاء   يةأكثرفبينما كانت  5.الرفض الرسمي لطلبات الحصول على تصاريح في الثاني

 رفض صـريح طلبات، وليس بالعلى  الردهو تأخير قطاع غزة  مرضيمن  2009في العام  الإنسان حقوقل

 رفضـت بات المرضـي التـي   تناول طلعلى  - لاعتبارات تحليليةو - ستقتصرالورقة ن هذه فإ 6هم،لطلبات

  .رسميا
  

                                                 
، النص 2007أطباء لحقوق الإنسان، أغسطس  رابطة، "أخلاقية-ورقة موقف طبية: ئيل على معبر إيرزسياسات إسرا: "أنظر 4

  :مترجم عن الإنجليزية، أنظر النص الأصلي على الرابط
temID=314http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=111&I   

الضفة الغربية وقطاع غزة حول تحويل مرضى قطاع غزة  -لمزيد من التفاصيل أنظر التقارير الشهرية لمنظمة الصحة العالمية  5

 . إلى الخارج
ثلث الفلسطينيين الذين يعبرون من معبر إيرز يفقدون فرص العلاج بسبب تحقيق جهاز الأمـن الـداخلي   "عميرة هاس، : أنظر  6

  : 2009أكتوبر  1، )باللغة العبرية(صحيفة هآرتس " معهم
http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=63&ItemID=211  



مريضا من قطاع غزة ممن كانت رفضت طلباتهم  48بالنيابة عن  لباتنسان طأطباء لحقوق الإ رابطةقدمت 

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الغالبيـة العظمـى مـن    . 2009بمغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج خلال العام 

نهم لدى بعد تدخل أطباء لحقوق الإنسان نيابةً عو، بيد أنه "ممنوعين أمنياً"المرضى رفضت طلباتهم باعتبارهم 

السلطات وتقديم آراء من خبراء تفصل فيها الاحتياجات الطبية لكل مريض، تـم السـماح لـبعض هـؤلاء     

وعليه فـإن  . المرضى بالحصول على تصريح خروج، بينما استمر منع الآخرين من الخروج من قطاع غزة

المرضى في هذه المجموعة، يشكل السبب المشترك لمنع " المنع الأمني"الغرض من التحليل التالي، وحيث أن 

حالتهم الصحية وبين موافقة السلطات أو رفضها للاستئنافات التي تتقدم بهـا   خطورةهو فحص الارتباط بين 

  .لحقوق الإنسان بالنيابة عنهم ءأطبا رابطة

هم تمستوي خطـورة حـال  حسب  فئات أربع إلى هافيصنالورقة ت في هذهفحص الحالات ونتائجها تم ولغرض 

  7:يليكما  الصحية

  

  تشخيص الحالات  عدد الحالات  حسب خطورتها نوع الحالة  

تهديـد  : حالة طـوارئ طبيـة     .1

  فوري للحياة

  .)تشوه في الولادة( لحاجز بين البطينينثقب ا  1

تهديـد  : حاجة طبيـة عاجلـة      .2

للحياة على المدى القريـب أو  

  المتوسط

سـرطان  ، يـة بولفي المسـالك ال ، حصى سكري ،سرطان دم  9

، تخثـر دم  وعيـة دمويـة  أمراض أ ,هѧودجكن مرض  لية،كال

-متلازمة بـراون اشتباه في م، اعظفي ال مزمن مفرط، التهاب

   .حصى في الكلية, )انقطاع نصف النخاع(سيكار

3.   

  

  

  

  

حاجة طبية عاجلة لا تنطـوي  

  . على خطر على الحياة

الذئبـة  , انفصال في شـبكية العـين  , جزء سفلي شلل نصفي  17

في زجاجية العين، انفكاك عدسة جزئي،  غريبجسم , الحمراء

،  FUO)(، حمى مجهولة السبب فقر دم مزمن مع حمى شديدة

تجويف بقعي رضحي في الشبكية، تأخر في النمـو النفسـي   

احتمال ارتفاع شاذ في ضغط الدم البطنـي،  , الحركي، فقر دم

أكياس عظمية في الـذراع  , احتمال مرض مزمن في الأمعاء

تهاب اللوح العظمي للـورك، تقلـص عضـلات    وفي اليد، ال

القرنية، فك كتف متكرر، انزلاق غضـروفي فـي العمـود    

 تشوه في المسالك البولية, الفقري، عتامة الجسم البلوري للعين

      .العلوية

عاجلـة ولا  غير  طبية حالات   .4

  تنطوي على خطر على الحياة 

حام العظم عدم الت(جروح متعددة في اليد، مفصل كاذب , سمنة  21

يـؤدي إلـى   (، تصلب عظمة الركـاب فـي الأذن   )المكسور

، كيس عظمي في الساق، فشل كلوي انتهائي، متلازمة )الصمم

                                                 
وقاموا بمراجعة تقارير الحالات , تبتقييم درجة خطورة الحالا قام عدد كبير من الأطباء المتطوعين في أطباء لحقوق الإنسان 7

ياكوف أراد، رئيس قسم الطوارئ . د: وهم, وقام بتصنيف الحالات إلي فئات أربعة من الأطباء الكبار. المرضية على مدار العام

ختص يوناتان كوهين رئيس قسم العناية المركزة بمركز رابين الطبي؛ والبروفيسور ميخائيل ألكان، الم. د, بمستشفى يوسفتال

بالأمراض المعدية في كلية الطب للصحة الدولية بجامعة  بن غوريون؛ والبروفيسور تسفي بنتفيتش، رئيس مركز الأمراض 

كما أضاف طبيبان استشارات مهنية وهما الدكتور آدايا . المدارية الجديدة والإيدز في كلية العلوم الطبية بجامعة  بن غوريون

الصحة العامة، والإدارة الطبية؛ والدكتوة أليزا رون، المختصة بجراحة العيون في مركز القدس باركاي، المختص بطب الأطفال، و

  .الطبي



، تشوه في اليـد اليمنـى،   )ضيق الفتحة بين الجفنين(الحوص 

تمزق الرباط المتصلب الأمامي للركبة اليمنى، ارتخاء القـدم  

سي سمعي في كلتا ، فقدان إدراك ح)بعد الإصابة بطلق ناري(

الأذنين، قسط عظمي في المرفق الأيمن، صداع شـديد بعـد   

عملية مياه زرقاء، حالة كسور متعددة في الوجه والفكين، حالة 

كسور متعددة، قسط عظمي في الركبة اليسرى، تشوه في اليد، 

حول في العينين، قسط في الركبة اليسـرى،   , قسط في الكاحل

  .      قرنية مخروطية

   
  

 48حقوق الإنسان بالنيابـة عـن   لأطباء  رابطة الالتماسات التي تقدمت بهانتائج  أدناهيعرض الرسم البياني و

  :تم رفض طلباتهمممن  مريضاً

    

معدل الموافقات على طلبات الاستئناف المقدمة من 
أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل
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حالة طوارئ طبية:
تهديد فوري للحياة
 (حالة واحدة)

حاجة طبية عاجلة:
تهديد للحياة على
المدى القريب أو

المتوسط
(9 حالات)

حاجة طبية عاجلة
لا تنطوي على
خطر على الحياة

(17حالة)

حالات غير عاجلة
ولا تنطوي على
خطر على الحياة

(21 حالة)

الفئة حسب خطورة الحالѧة  (عدد الحالات )

  
 

يقومون في يرز علي معبر إ المسئولينمن أن  جديةمخاوف أعلاه تثير البياني عرضها الشكل يالنتائج التي  إن

لا تهـدد  التي وتلك لحياة تهديد لتشكل التي المرضية  حالاتالبين  تقوم على التمييزبتنفيذ سياسة  الأمرواقع 

تمت الموافقـة  ) 2 و 1الفئتين (المرضى  لحياةالتي يوجد فيها تهديد حالات  من بين عشرة ففي تسعة. الحياة

 العظمى مـن  ةالغالبي نفإ ،، وبالتناقض مع ذلك، بينماالإنسانالتي تقدمت بها أطباء لحقوق  الاستئنافاتعلي 

  .تم رفضها) 4 و 3الفئتين (لحياة تهديد لا تنطوي على  تلحالاالتي قدمت  الاستئناف طلبات



  
 ، غير أنهـا تكـون  لحياةتهديداً ل شكلتلا يمكن تصنيفها على أنها حالات هناك على أن  هنا من المهم التأكيدو

 أوفقـد أطـراف    ينتج عنهالات التي قد االح مثالعلى سبيل ال منهاو ،الطبيةمن وجهة النظر  طارئةحالات 

في الجدول أعـلاه   )3(رقم ضمن الفئة بع عشرة سالالحالات ن من بين فإ لتوضيح،غرض اول. الجسم أعضاء

أن بالمغـادرة   لهـا  عدم السماحيمكن ل ، حيثج طبي عاجل للعيونلاعتتعلق بالحاجة إلى حالات  هناك سبع

 زراعة فـي ناتج عن  تعفنمريض يعاني من تتعلق ب )3( الفئة رقمأخري من  حالة 8.البصر انفقديؤدي إلى 

حد المركز الطبية المتقدمـة  م علاج هذه الحالة بشكل عاجل في ألم يت إذافانه  بية؛  وبحسب التقارير الطالفخذ

  .البتر لخطرطرفه السفلي رض عليالتعفن فمن الممكن أن يمتد هذا 
  

  
  
  

  غزةقطاع يز بين مرضي تم التيالرسمية  الإسرائيلية اتالسياس

لا تنطـوي علـى   تي لات الاوبين الحتنطوي على تهديد لحياة المرضى لات التي االتمييز بين الح سياسة إن

قطـاع  مرضي مـن  التي تقدم بها  الالتماساتالرسمية على  الردودبشكل واضح في  أيضاًظهر ت تهديد الحياة

على التماس  لدولةالمدعي العام لجاء في رد  ،فعلى سبيل المثال. 2007عقبت صيف ل الفترة التي أغزة خلا

إلي إسرائيل عبر المرور  إن": لتلقي العلاج إسرائيل إليالدخول  بغرضغزة قطاع سكان مريض من  تقدم به

 ـوبشكل  ،عموما الإنسانيةلات الحعلى احالياً  مقصور في العادةيرز إمعبر  ذات الطبيعـة  الحـالات   يرئيس

  )في النص الأصلي للردكما ورد النص بالخط العريض " (9...بإنقاذ الحياةأو التي تتعلق  الطارئة

  

                                                 
 تجويف, لعين، افي زجاجية جسم غريب : الحالات الصحية المدرجة في الجدول والتي إذا قد يؤدي تجاهلها إلي فقدان البصر هي 8

, انفكاك عدسة العين انفصال في شبكية العين، ,للعين البلوري الجسم عتامة, القرنية عضلات تقلص ،الشبكية في رضحي بقعي

  .مخروطية قرنيةو
  .المقدم لمحكمة الشؤون الإدارية، لم يتم نشر القرار بعد 456/09رد المدعي العام للدولة للمنطقة الجنوبية على الالتماس رقم  9

 المركز هاكان قد تلقأطباء لحقوق الإنسان مؤسسة التماس إلى  بتحويل 2009سبتمبر  شهر قام مركز الميزان في

. ناري في ذراعه عيارب 2007الرابعة والعشرين من العمر كان قد أصيب في أكتوبر وهو رجل في  ،س. من أ

كما أنه . حول مكان الإصابة بسبب ضمور النسيج العضليتحريك ذراعه رجل من لم يتمكن هذا الومنذ إصابته 

العظام الدكتور يوسـف ليتنـر أن   جراحة ذكر أخصائي  ،وفي رسالة رسمية. يعاني من آلام مستمرة في ذراعه

  .هافائاليمنى وظ لتستعيد يده نقل أوتارلعملية  هخضوعبهو . س. الأمل الوحيد لحالة أ
  

 ـ  ،من بين مستشفيات قطـاع غـزة   في الشفاء هو الأكبر والأكثر تقدماًرغم أن مستشو لديـه لا   تإلا أنـه ليس

فـي  . س. قد تم تحويـل أ ف ولهذا. يةجراحعمليات اللإجراء مثل هذا النوع من ال ةاقم اللازموالتجهيزات ولا الط

بطلب لدي السلطات . س. تقدم أ ،وفي أغسطس. في القدس الشرقيةالخيرية إلى مستشفي المقاصد  2007يوليو 

. س. أ قـام  وعندما تم رفـض طلبـه مبـدئياً    .ليصل إلى المستشفى الإسرائيلية للحصول علي تصريح مرور

إسـرائيل   -حقوق الإنسانلقضيته إلي أطباء  تحويلالذي قام بدوره بو ،غزةقطاع بالاتصال بمركز الميزان في 

 المنطقـة فـي   تنسيق الإسـرائيلي البالنيابة عنه إلي مكتب بتقديم استئناف  2009 سبتمبر 6 بتاريخالتي قامت 

)DCO( .رد مكتـب التنسـيق بـرفض     جاء ،2009ديسمبر  13 ، بتاريخما يزيد عن ثلاثة أشهر مرور وبعد

 .مغادرة غزة والوصول إلي العلاج من. س. بذلك أ حارماً ،الاستئناف



في  المسئولينوالعديد من  الإنسانبين أطباء لحقوق التي تمت في المراسلات  لغة مشابهةيمكن العثور علي و

 التنسـيق  مكتبجاء في رد  ،على سبيل المثالو .)DCO( الإسرائيليالتابع للجيش  غزةتنسيق منطقة مكتب 

متطورة  اتفحوص إجراء إليبحاجة و ،بولية متكررةبخصوص مريضة كانت تعاني من التهابات  الإسرائيلي

لا "على أسـاس أنـه   قد رفض نيابة عنها  الإنسانالالتماس الذي تقدمت به أطباء لحقوق بأن ، لجهاز البوليل

المشـار  " المعايير"إن  10."الوضع السياسي والأمنيخر بحسب لآوقت من  هاديحديتم ت لتيا –يتفق والمعايير 

دثات اخلال مح الإنسانأطباء لحقوق  طاقم إلي الإسرائيليفي مكتب التنسيق  مسئولونأوضح وكما  ،هنا إليها

  .للمريض لطبيةاتتعلق بمدي خطورة الحالة  ،عدةفي مناسبات رسمية  غيرهاتفية 

  

 العامـل  نـا وأحيا ،عـاملاً  في الواقع شكلت ضيمرصحية لللة الاحالدرجة خطورة  أنن الواضح فم وعليه،

تلقي  بهدفغزة قطاع مغادرة سكان السماح بعلي  و عدم الموافقةأقرار بالموافقة في اتخاذ  ،قررالموالرئيس 

  .عبر معبر إيرز العلاج

  

  الحياة جودة ابلالخطر على الحياة مق: الطبية خلاقالأنظر تحليل من وجه 

حرمان قت نفسه وفي الو - الحياة جودةتؤثر على المهددة للحياة وتلك التي التمييز بين الحالات المرضية  إن

جميع المرضـى   تمنح ، التيالطبمهنة أخلاقيات مبادئ يتناقض مع  –لقي العلاج من ت ةالثانيمرضى الفئة 

 تهـا خطورمـدى  كون الحالة عاجلة أو ن مدي ع النظر بغض بالحصول على أفضل علاج طبي متوفرحق 

  11.اطبي

  

عدم توافر  ةحالعلى لى هذا الأساس التمييز بين الحالات الطبية عز اجوقتصر يالطب مهنة وفقا لأخلاقيات ف

 ـ وبشكل عام 12.ةولويالأ لترتيب الحالات حسب ةاقم الطبيويضطر الطقد مما  ،انات الطبية المناسبةالإمك ن إف

مثل الكوارث الطبيعية والحوادث شديدة ظروف استثنائية يتعلق بوجود  الإجراءيبرر مثل هذا  قدالسياق الذي 

 ،دةلفتـرة محـدو  يمكن السماح لذلك الإجـراء   ،في هذه الحالة تىوحمن الضحايا؛ كبير التي ينتج عنها عدد 

  .الطبي العلاجتمكين جميع المرضي من تلقي منه هدف يبقى الو

  

تتفـق   لا روتينـي، وبشكل دائم  زةيتم تطبيقها على سكان قطاع غ والتي ،أعلاهلموضحة ا" آلية التصنيف" إن

غزة لا يرجع قطاع منع العلاج الطبي عن سكان  إن. ضيالمعايير التي تبرر التمييز بين المروبشكل واضح 

ما هو موضح في ك ،سياسيةأخرى، بما فيها الاعتبارات ال اعتبارات إلىولكنه يرجع  ،الإمكاناتمحدودية  إلي

الطب  لىعإن الاعتماد على اعتبارات سياسية في منع الوصول إلى الرعاية الطبية هو غريب  .التحليل أعلاه

فرض ظـروف  و ،على قطاع غزة الإغلاقمن سياسة تشديد  اًجزء يشكلمهنة الطب، ويبدو كأنه وأخلاقيات 

                                                 
 ، المؤرخة5379؛ وثيقة رقم  الإنسانية إلى أطباء لحقوق الإنساناقتباس من رسالة من مكتب تنسيق المنطقة الجنوبية للشؤون  10

  .2010يناير  27
سياسات ": ياكوف أراد في الطبي للبروفيسور ميخائيل فاينغارتن والدكتورد-أنظر التحليل الأخلاقي لمزيد من المعلومات، 11

، النص مترجم عن 2007نسان، أغسطس أطباء لحقوق الإ رابطة، "أخلاقية- ورقة موقف طبية: إسرائيل على معبر إيرز

  .http://www.phr.org.il/default.asp?PageID=111&ItemID=314 الإنجليزية، أنظر النص الأصلي على الرابط
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ديـد  تح  يقتصر علىالتصنيفي لا الإجراءهذا ن هدف إف وعلاوة على ذلك،. سكانه وتقييد حركتهم قاسية على

يسـتحق   ضيلمـر كان اما إذا تحديد إلى هدف ي إنماو ،من الناحية الطبية لات عاجلة أو ذات أولويةاكون الح

  .طبال يات مهنةأخلاق من زاوية مرفوض تماماًإجراء وهو  ،من حيث المبدأج تلقي العلا
  

وج المرضي من قطاع المعايير التي تحكم خرالذي طرأ على  تغييرال أنفإن من الواضح في ضوء ما سبق، و

 يتعارض ،ةالعامين ونصف الماضي ىمدعلي  متكاملةرسمية  سياسة إلي تي تحولتوال ،يرزإغزة عبر معبر 

العـلاج الطبـي    إليغزة في الوصول قطاع ويتعارض مع حق سكان  الطبمهنة  أخلاقياتمع شكل كامل ب

  . المناسب

  

  غزةقطاع تجاه المرضي الفلسطينيين من  إسرائيلالتزامات : نظر القانون تحليل من وجهة

على فرض قيود على حق المرضي في الخروج من قطـاع غـزة لتلقـي     الإسرائيليةمحكمة العليا الت دقاص

قامت المحكمة  ذلك فقدومع . على إسرائيل القانون الدولي يفرضهاالتي مع الالتزامات  وهذا يتعارض ،العلاج

السابقة موقفها  يتطابق معموقف المحكمة هنا  إن. إسرائيلتجاهلتها والتي  ،في حدود ضيقة استثناءات حديدبت

  13.على قطاع غزة وسكانه ةالمفروض والعقاب الجماعي لإغلاقا لسياسةأخري جوانب في 

  

العـلاج   قيلغرض تل إسرائيل إليفي الدخول  مكتسبن سكان قطاع غزة ليس لهم حق أقررت المحكمة ب لقد

رغم أن قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا عبروا شفاهةً وكتابةً عن تحفظهم حيال سياسات السـلطات  و .الطبي

الإسرائيلية القائمة على التمييز بين طلبات التصاريح التي يتقدم بها مرضى قطاع غزة الذين يحتـاجون إلـى   

قامت عملياً المحكمة أن لا حياتهم، إ جودةمن يحسن  إلى علاج ونحتاجأولئك الذين يوبين  ينقذ حياتهمعلاج 

  :في الدولة الأمنيةلسلطات لكل حالة اتخاذ القرار النهائي في حق  هاتركبتمييز هذا البالمصادقة على 

  
لات التي تشكل من االحتلك ن كلا الجانبين متفقان بشأن إف ،"الحياة جودة"الات حو" الحياة إنقاذ"حالات ب تعلقفيما ي"

 اهنفس المحكمة، ف"الحياة جودة"لات التي تؤثر على اأما فيما يتعلق بالحو. الحياة على خطراً الإنسانيةجهة النظر و

قدر  لا ،أطرافهبصره أو  شخص ماما فقد  إذا ،على سبيل المثال ،نهكو ،هذا التعريفمع بة في التعامل صعو جدت

. جسيمأثر ذو  الأطراف أويصبح فيها فقد العينيين  بحيثديدة ش مع ذلك تكونس الإصابةوطأة ن إف ،وبقي حياً ،االله

. الطبيـة بحكم ظروفهم مباشر  إرهابيالتسبب في أي ضرر دون ولا يمكنهم محي الأشخاصهؤلاء  بعض نكما أ

مخاطر الإرهاب في كل  إلي أنفسنايرز  معرضين إمعبر علي  نتواجد يومياً الالتماس نه لا نحن ولا مقدموغير أ

وبجرة قلم، بتعريض جنود جيش الدفاع  ،دل أن نقومو العأالمعقول من  ليسف لكولذ. تفتح فيها أبواب المعبر رةم

 ،الحد الـلازم أكثر من  زيادة فترات فتح المعبرالمترافق مع  الإرهابالمعبر لخطر  علىوالمواطنين المتواجدين 

 فترضت ،قول ذلكبو). مني في حالات معينةالأ عمنإلى ال والذي يخضع( في هذا الأمر جوهر القضيةيشكل ذلك و

التي  ،الحالات شديدة الخطورةتكون حيث ، تحكمه الاعتبارات الإنسانيةهج ن هميكون نهج المدعى علي أنالمحكمة 

يجب أن  اهبأن رىتلا ذلك مع غير أن المحكمة . عين الاعتبارتؤخذ ب، يتغير بها طعم الحياة عند عدم وجود العلاج

                                                 
 HCJ(عدالة ضد رئيس الوزراء رقم : ضائع أنظر قرار محكمة العدل العليا في قضيةحول إغلاق المعابر أمام حركة الب 13

 2008يناير  30صدر في (أنظر قضية البسيوني ضد رئيس الوزراء , وبخصوص تقليص إمدادات الكهرباء والوقود، ) 5523/07

 .النص مترجم عن الأصل ترجمة غير رسمية ).ولم ينشر بعد



بشـأنها   اراتقرتخاذ لات وااهذه الح النظر فيترك تأن  فضلبل ت ،خاصةالحالات مثل هذه المع  تعامل مباشرةًت

  14".فردي أساسعلى 

  

 إنقـاذ "بين حالات التمييز ة سلط قراراها السابق، الذي منح قوات الأمنالمحكمة  حددت ،لها لاحقفي حكم و

 15".المستعصـية الطبية "حالات الفي  التمييزهذا توظيف  تدانتقو ،"الحياة جودة على التأثير"لات اوح" الحياة

 ،كن على أرض الواقعول. لم يعد قائماًأيضاً إلى ممارسة التمييز بين الحالات معتبرة أنه  المحكمةأشارت  كما

 هـا قيتطبيـتم  ومستمراً،  زالي لاهذه السياسة العمل بن إف ،بوضوح في هذه الورقةالوارد بين التحليل يوكما 

  .صراحةً بعدم جوازه المحكمةقررت وهو ما  ،"الطبية المستعصية" حتى على الحالاتروتيني بشكل 

  

الحيـاة   جـودة التأثير علـي  تلك المتعلقة بوعلاج إنقاذ الحياة المتعلقة بحالات العلاج السماح بإن التمييز بين 

 الحق فـي الحيـاة   اللذان يكفلان 17،سانالإنوالقانون الدولي لحقوق  16،الإنسانيالقانون الدولي مع تعارض ي

 عترف بـه يي ذالو 18،الحق في العلاج هو حق أساسي من هذه الحقوقإن . الإنسانيةوالكرامة  وسلامة البدن

 ـ الـدول ملزمـة  جميع ن إ 19.ةيساسالأ من الحقوق حقبوصفه  الإسرائيليالقانون  أيضاً تـوفر وتتـيح    أنب

الموقـف  من رغم الوب. لديها متاحالفعلية أفضل علاج طبي  تهاطرن في مناطق تخضع لسييلمقيمول لمواطنيها

 ـ ،الإنسـانية والكرامة  البدنيةالدولي فيما يتعلق بالحق في الحياة والسلامة الإسرائيلي و الواضح للقانونين ن إف

هـو  و ،صادقتالذي  بين الحالات المرضيةلتمييز ل القانوني السندعجزت عن بيان  الإسرائيليةالمحكمة العليا 

  .من تلقي العلاج معينينحرمان مرضى  إلىبالفعل  ىأدتمييز 
  

                                                 
النص  ).، لم ينشر بعد2007يونيو  28صدر في ( HCJ 5429/07الإنسان ضد وزير الدفاع،   أنظر قضية أطباء لحقوق 14

  .مترجم عن الأصل ترجمة غير رسمية
 HCJ 9522/07 Physicians for Human Rights, et al. v. Theنوفمبر رداً على التماس 28قرار المحكمة العليا في  15

  :، أنظر الرابط)3(لفقرة د اHCJ 9522/07، ية وآخرينقائد المنطقة الجنوبأطباء لحقوق الإنسان 

 http://elyon1.court.gov.il/Files/07/220/095/t06/07095220.t06.htm . ويشكل هذا القرار جزءاً من القرار النهائي

 .النص مترجم عن الأصل ترجمة غير رسمية. 2008ديسمبر  2ذي تم تسليمه بتاريخ في هذه القضية، ال
فيما يتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب، واتفاقية لاهاي الرابعة  55و  38و  27، المواد )1949(أنظر اتفاقية جنيف الرابعة  16

 لفي البروتوكو) 1( 41اف الحرب البرية، وتعليمات المادة المتعلقة بالقواعد المتعلقة باحترام قوانين وأعر 43، المادة )1907(

  .  1977الإضافي الأول الملحق باتفاقية جنيف للعام 
، والمادة 1989من اتفاقية حقوق الطفل للعام  28، والمادة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للعام ) 1(25أنظر مادة  17

 .1966قتصادية والاجتماعية والثقافية، للعام من العهد الدولي الخاص بالحقوق الا 12
-P.D. 59(3) 322, 334ضد وزير المالية، الإنسان، أطباء لحقوق )HCJ 494/03(أنظر قرار المحكمة الإسرائيلية العليا  18

من  15الفقرة الملتزمون بالسلام والعدالة ضد وزير المالية، ) "HCJ 366/03(و قرار المحكمة الإسرائيلية العليا   (2004) 335

 "  غانزو ضد ييشا آياهو"أنظر أيضاً قضية ). ولم ينشر حتى الآن 2005ديسمبر  12صدر في (قرار رئيس المحكمة باراك 

،P.D. 55(3) 360 375-376 of President Barak (2001) مترجمة إلى العربية ترجمة غير  الحاشية هذه في، جميع النصوص

  .رسمية
أطباء ) HCJ 4764/04(الكرامة الإنسانية والحرية، وقرار المحكمة العليا الإسرائيلية  :القانون الأساسي من 4و  2أنظر المواد  19

مراعبة ضد ) HCJ 7957/04(وقضية   ،P.D. 58(5) 385 (2004) لحقوق الإنسان ضد قائد قوات جيش الدفاع في غزة،

ي هذه الحاشية مترجمة إلى العربية ترجمة غير ، جميع النصوص ف.(2005) 549-550 ,477 (2)رئيس الوزراء، قرار 

  .رسمية



علـى نفـس   يقـوم  إلى العلاج الطبي  وناجتحيالمرضى الذين فئات  إن التمييز الذي قامت به المحكمة بين

ن التزام إسـرائيل  إف ،الافتراض لذلك وفقاًو 20."البسيوني"قضية أسسته المحكمة في الافتراض الخاطئ الذي 

 تتـيح التي درجة إلى ال شخاصد فقط بالسماح بمرور البضائع والأوغزة محدقطاع لسكان المدنيين في تجاه ا

هـو  و ،وجود في القانون الـدولي لا  المعيارهذا  21".على الحاجات الإنسانية الحيوية للسكان المدنيين حفاظال"

  .ن في قطاع غزةاه السكان المدنييتج لحتلاقائمة بالاإسرائيل كقوة  اتيتعارض مع مسؤولي

  

تمييـز  مـن  عنه  نتجوما  ،يأساس قانونالذي يفتقر إلى أي " ةالحيوي الإنسانية اتالحاج"أن استحداث معيار 

لتبريـر   بدو كأنه يوظَّفيالحياة  جودة لحالات التي تؤثر علىاالحياة وعلاج  إنقاذمصطنع بين العلاج بهدف 

المعايير هذه تطبيق كما أن . قطاع غزة على ةالمفروض ةعقابيال حصارالإجراءات إسرائيل المتمثلة في سياسة 

 .حماية القـانون  تحت الاحتلالالواقعين مواطني غزة  نيل المحكمة عزوبذلك تالجديدة يشكل سابقة خطيرة 

 ةوالسلامة البدني سكان قطاع غزة في الحياة وقحقالإسرائيلية محكمة العدل العليا  انتهكت من خلال قراراتهاف

  .الإنسانيةكرامة وال

  

 اللإنسانيةالقاسية ومن أشكال التعذيب والمعاملة  شكلاًيمثل الحرمان من تلقي العلاج الطبي كذلك فإن 

 مملأا أجسام عبرتقد  22.القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسانمع يتعارض وهو  ،المهينةو

غزة قطاع حرمان سكان  بشأنقلقها عن  المهينةو اللإنسانيةمعاملة منع التعذيب والالمعنية ب التعاقدية المتحدة

عام لوالتي صدرت مؤخراً في ا بخصوص إسرائيل ةفي ملاحظاتها الختاميف. العلاج الطبي إلىمن الوصول 

 إليالتي قدمت  العديدة الشكاويشأن بالبالغ قلقها " عنالمتحدة لمكافحة التعذيب  الأمملجنة  رتعب ،2009

 اتحاج ويذلأشخاص  ذلك بما في ،الدخولع منو.... المهينةملة امعحول الة من مصادر غير حكومية اللجن

حول تقدم معلومات "أن  إسرائيلمن  الإنسانحقوق معنية بلاالمتحدة  الأمملجنة كما طلبت  23".صحية ملحة

في تلقي العلاج  إليفيما يتعلق بالمرضي الذين يسعون  صاخبشكل و ،"غزةوإلى قطاع من  الأفرادة كحر

  24.الخارج

                                                 
ناقشت هذه القضية ). ، لم ينشر بعد2008يناير  30صادر في (، البسيوني ضد رئيس الوزراء )HCJ 9132/07(قضية  20
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، مانفرد نوواك واليزابيث ماكارثر، تعليق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، "شخص آخر له صفة السلطة الحكومية

  .رسمية ، النص مترجم عن الإنجليزية ترجمة غير558ص , Oxford University Press ,2008:  نيويورك
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  .النص مترجم عن الإنجليزية ترجمة غير رسمية. 31فقرة , 2009نوفمبر 

 17الدوري الثالث،  فيما يتعلق بتقرير إسرائيلالتي سيتم النظر فيها قائمة القضايا  نسان،جنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإل24 

 .19فقرة ال ،CCPR/C/ISR/Q/3: رمز الوثيقة ،2009نوفمبر 



  الخلاصة

 ـ بها عامل تتالتي طريقة في الهذه الورقة  نظرت ة رداإسرائيل مع الطلبات المقدمة من سكان قطاع غـزة لمغ

ي بين درجة خطـورة  ط قواارتبوجود عن  تكشفوقد . داخلهبمتاح الغير ي العلاج الطبي قطاع بهدف تلقال

 تصاريح الخـروج الالموافقة على منح وطلبات تصاريح خروج من جهة، للمرضى المتقدمين بالحالة الصحية 

، أو المـريض يتهدد حياة وري فأن وجود خطر المخاوف من من زيد ي ا الاستخلاصن هذإ. من جهة أخرى

أو المعيار المؤثر في القرارات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بالسـماح  يمثل  عدم وجود مثل هذا الخطر،

دوافـع  تنطلق من أن هذه السياسة يبدو و. لخروج من القطاع بغرض تلقي العلاجلغزة  سكانبات طلل الرفض

على قطاع غـزة منـذ    إسرائيلا هالقيود العقابية التي تفرضمن عناصر  إضافياً وأنها تشكل عنصراً ،ةيسياس

  .هناكحماس لسيطرتها حركة بسط 

  

وبين الحـالات الأخـرى فـي     ةحيااللتي تهدد المرضية ا لاتابين الح التمييزتجيز  الطبمهنة  أخلاقيات إن

هذا  أنهذه الورقة تكشف  هاالبيانات التي عرضت أنبيد أن . فترة محدودة من الوقتول ،حالات الطوارئ فقط

ما زال  ،2007يونيو شهر أزمة في  تطورأثناء يرز إعلى معبر  الأولىالذي طبق للمرة و ،التمييزالنوع من 

  .ودائمةروتنينية بات يطبق كسياسة بل و ،موجوداً

  

 ـالمرضى  حرمانتضمين اعتبارات سياسية في قرارات من شأنها أن تفضي إلى  نإ كل من العلاج الطبي بش

لمبـادئ   خرقاً عدي ،لهل ائبدإتاحة وبدون غزة قطاع غير متاح في المطلوب مع العلم التام بأن العلاج  ،متعمد

في قطـاع  المدنيين حياة جوانب  معظممتحكمة في و قائمة بالاحتلالكقوة إن إسرائيل . الطبمهنة أخلاقيات 

العلاج خـارج   إليضمان الوصول  ذلك بما في ،القطاع لسكانتتحمل المسؤولية عن الوضع الصحي  ،غزة

للمرضـي الـذين   الوحيد المتـاح   المنفذ الاعتيادي تبريع إسرائيلمعبر ايرز الذي تتحكم به كون ن إ. القطاع

غـزة  قطاع سكان  تجاه إسرائيل من مسئوليةجعل ت 25قطاع غزة داخلناية طبية غير متاحة ع إلى ونيحتاج

  . على معبر إيرز محل استنكار أكبر لسياسة التي يتم تطبيقها حالياًتجعل من او ،أعظم

  

ائيلية صادقت المحكمة العليا الإسـر  ،بموجب القانونين المحلي والدولي لالتزامات إسرائيل واضحخرق في و

على فرض قيود على حق المرضي في مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي، وحكمت بأنه لا يوجد لسكان 

 ـبينما أصدرت المحكمة و. العلاج الطبيتلقي في الدخول إلي إسرائيل بغرض  مكتسبحق قطاع غزة   اًحكم

التـي  حـالات  البين  مييزلتا ةسلطاشارت فيه إلى أن لقوات الأمن حكمها السابق، والذي من فيه  حدت اًلاحق

إلا أنه وصفت ممارسة التمييـز   ،"لحياةا جودة"تنطوي على التاثير على التي تلك و "إنقاذ الحياة"تنطوي على 

ويـتم   قائمـة هذه الورقة، مازالت هذه السياسـة   ينبت، وكما بيد أنه. بأنه غير قائمبين الحالات بهذه الطريقة 

  .فعلياً تنفيذها

  
                                                 

دةً لعدة أيام في الشهر، للسماح وهو يفتح بشكل غير منتظم، عا. 2006بقي معبر رفح البري مغلقاً بشكل أساسي منذ العام  25

الاحتياجات "بمرور عدد محدود من الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة، والطلاب، والمرضى، وغيرهم من الأشحاص ذوي 

ويخضع المرور عبر معبر رفح إلى التنسيق بين حركة حماس والحكومة المصرية، وهو يتطلب وإجراءات بيروقراطية ". الإنسانية

 .طويلة



التـي   ،المهينـة و اللإنسانيةالمعاملة القاسية والتعذيب ومن أشكال  شكلاً يمثلان من العلاج الطبي الحرم إن

العـلاج   منـع ن إف ذلك إلىوبالإضافة . الإنسانوالقانون الدولي لحقوق  الإنسانيولي دالانون قالمع تعارض ت

 ـيحمـا   اً، وهـو جماعي اًعقاب يمثلة يأهداف سياس تحقيقمن أجل الطبي عن المرضي الذين يحتاجونه  ه رظ

  .الإنسانيالقانون الدولي 

  

بمـا   إسـرائيل  عدالة تطالبمركز و الإنسانالميزان لحقوق  مركزو الإنسانأطباء لحقوق  رابطة إنوعلية ف

  : يلي

  

العلاج الطبي  إليداخل قطاع غزة بالوصول بح اغير مت يحتاج إلى علاج طبي ضيمركل السماح ل •

 ،تأخيربدون أي  قطاعالخارج 

الـذين   أولئكوحياتهم  علاج لإنقاذإلى بين المرضي الذين يحتاجون  لفوري لسياسة التمييزا وقفال •

 ،حياتهم جودةلتحسين  إلى علاج يحتاجون

 ،غراض سياسية غير طبيةلأقيود على خروج المرضي من قطاع غزة الفرض سياسة التوقف عن  •

من أشكال العقاب الجماعي الـذي   شكلاً يمثلوالذي  ،على قطاع غزة هضفرذي تحصارها ال إنهاء •

  .ره القانون الدوليظيح

  انتهى


